
مـــــا الـــــذي تفعلـــــه الإمـــــارات في اليمـــــن
بالتحديد؟

, مارس  | كتبه بيل لو

ــالقرب مــن مدينــة عــدن في يــوم  مــارس، تحطمــت طــائرة مقاتلــة إماراتيــة علــى منحــدر جبلــي ب
الجنوبيــة، وقــد لقــي كلا الطيــارين مصرعهمــا، ليصــل عــدد القتلــى في العمليــات العســكرية في حــرب

اليمن التي استمرت ما يقرب من عام إلى  إماراتيًا.

وقد بدأت الحرب عندما تقدم المتمردون الحوثيون، بعد أن سيطروا بالفعل على العاصمة صنعاء،
نحو الجنوب، واستولوا على مدينة عدن الساحلية الجنوبية في مخالفة لنصيحة داعميهم الإيرانيين،

وكان ذلك الأمر كافيًا لجمع السعوديين والإماراتيين للعمل معًا.

 كـانت حـرب اليمـن مكلفـة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة؛ ففـي سـبتمبر مـن العـام المـاضي، قتـل
جنديًا إماراتيًا بصاروخ أطلقه الحوثيون، وقد كان هذا هو أسوأ يوم في تاريخ جيش البلاد.

كثر من ذلك بكثير، وعلى الرغم من اعترافهم بوقوف حجم الخسائر بينما مني السعوديون بخسائر أ
 جندي، إلا أنه يُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير جدًا، حيث يصل إلى  عند
جندي على الأقل كما أخبرني مصدر مطلع، كما تعرضوا أيضًا لوقوع خسائر مدنية حيث يتم إطلاق

الصواريخ من داخل اليمن بكثافة على مدينتي جازان ونجران في الجنوب.
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وبطبيعــة الحــال، فــإن اليمنيين هــم الذيــن دفعــوا حــتى الآن أعلــى تكلفــة مــع وجــود عــدة آلاف مــن
القتلى، وتدمير معظم مرافق البنية التحتية للبلاد.

ير الدفاع الأمير محمد بن ولكن الحرب التي بدأت بوصفها مغامرة عسكرية يقودها ولي ولي العهد ووز
ســلمان، الابــن المقــرب مــن الملــك ســلمان، لهــا بعــض الأهميــة الاستراتيجيــة علــى الأقــل بالنســبة

للسعوديين.

وقد عانى اليمن تحت سيطرة المتمردين الحوثيين بتحالف مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح
ية لمدة  عامًا قبل طرده من من مشاكل كثيرة، ويعتبر صالح الذي حكم اليمن الموحد بديكتاتور
قِبل السعوديين خائنًا من وجهة نظرهم، والاعتقاد بأن عدوها الإقليمي إيران كان يستعد لتأسيس
موطئ قدم له في شبه الجزيرة العربية في بلد طالما نظر إليه السعوديون على أنه دولة تابعة، كان أمرًا

غير مقبول ببساطة.

ولكن ماذا عن الإماراتيين؟ بصرف النظر عن الولاء لدول مجلس التعاون الخليجي، من الصعب أن
تفسر لماذا دخل الإماراتيون الحرب حتى تبدأ في إبعاد البروباجندا المحيطة بعملية عاصفة الحزم.

يــة ممتــدة مــع إيــران تتجــاوز الثــورة الإيرانيــة تمتلــك دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علاقــات تجار
والعقوبات والعداء السعودي، إنهم لا ينظرون إلى إيران باعتبارها الفتى المشاغب كما تفعل الدول
المجاورة، وبالتالي قررت الإمارات تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع طهران خلافًا للسعوديين
الذين أغلقوا سفارتهم في طهران بعد أن تعدى عليها المتظاهرون الغاضبون في شهر يناير في أعقاب

تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل الدين الشيعي السعودي البارز الشيخ نمر النمر.

ولمـدة طويلـة أيضًـا، ألقـى الإمـاراتيون نظـرة طامعـة علـى مدينـة عـدن؛ حيـث ينظـرون إليهـا باعتبارهـا
امتداد طبيعي للمرافق الساحلية لدبي، وهو ما سوف يمنحهم سهولة الوصول إلى المحيط الهندي،

وبديلاً لمضيق هرمز الذي تتشاركه هي ودول الخليج الأخرى بصعوبة مع إيران.

وقد كان الإماراتيون هم الذين قادوا الهجوم البرمائي على عدن في صيف العام ، حتى بعدما
رفــض الأمريكيــون طلبهــم بمساعــدة القــوات الخاصــة الأمريكيــة، وقــد نجــح الهجــوم، وهــو أحــد
الانتصـارات القليلـة الـتي حققهـا التحـالف السـعودي حـتى الآن، لأنـه مكـن مـن عـودة الرئيـس الحـالي

عبد ربه منصور هادي إلى عدن.

ولكــن منــذ ذلــك الحين، كــان هنــاك العديــد مــن الهجمــات القاتلــة علــى المدينــة مــن قِبــل كــل مــن
الحــوثيين وقــوات صالــح وداعــش وتنظيــم القاعــدة في شبــه الجــزيرة العربيــة، وعلــى الرغــم مــن أن
يــر عــدن، إلا أن المدينــة غــير آمنــة، ويقــال إن القــوات الإماراتيــة انســحبت مــن التحــالف يــدعي تحر
ياتها الشوا والمطار في محاولة لتقليل الخسائر، ولا تزال عدن جائزة الخطوط الأمامية وتجوب بدور

تستحق الفوز بها.

وفي وقــت ســابق، عقــدت شركــة مــوا دبي العالميــة الضخمــة، ومقرهــا دبي، صــفقة مــع مينــاء عــدن
والرئيس السابق علي عبد الله صالح ولكنها انسحبت في العام  عندما حاول خليفته هادي



التفاوض على شروط الصفقة.

كتوبر من العام الماضي عن خطة لإحياء الصفقة ومع ذلك، كشفت شركة موا دبي العالمية في شهر أ
مــرة أخــرى، حيــث قــال ســلطان بــن ســليم، رئيــس مجلــس إدارة مــوا دبي العالميــة “نحــن نــدرس
ية والبحرية المجالات التي يمكننا أن نساعد فيها جارتنا في مبادراتها لاستعادة البنية التحتية التجار

المهمة في عدن، ونتطلع إلى تطوير مناقشاتنا في المستقبل القريب”.

ولكـن قبـل أن يحـدث هـذا، لا بـد مـن التوصـل إلى نـوع مـن الترتيبـات، وأحـد أفضـل هـذه الترتيبـات
بالنسبة  لدولة الإمارات هي العودة إلى الأيام السابقة: يمن منقسم إلى جزئين كما كان قبل عام
، وسوف يقع الجنوب، مع استعادة عدن كعاصمة له مرة أخرى، في مجال نفوذ إماراتي، بينما

سيصبح الشمال، عند هزيمة الحوثيين وصالح ، تحت السيطرة السعودية.

ومع ذلك، فإن مثل هذه النتيجة مستبعدة للغاية، خاصة بالنظر إلى قوة تنظيم القاعدة في جزيرة
العــرب الــذي يســيطر بهــدوء علــى حــضر مــوت المحافظــة الجنوبيــة الغنيــة بالنفــط مدينــة تلــو الأخــرى
بالتنسيق مع القبائل المحلية، كما أن تنظيم داعش لازال يشكل تهديدًا مستمرًا وقويًا، والحوثيون

وصالح ليسوا على وشك الرحيل في هدوء، ولا يوافقون على تقسيم البلاد.

هـــذا الموقـــف يضـــع الإمـــاراتيين في مـــأزق، ومثـــل كثيريـــن قبلهـــم، دخـــل الإمـــاراتيون الحـــرب بـــدون
استراتيجية للخروج، وكما يحسبون التكاليف، يجب أن يفكروا في كيفية وتوقيت وقف خسائرهم.
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